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  :ملخص

القيّم الأخلاقية في العصر الجاهلي تعبرّ عن مجتمع منسجم ومتماسك يحافظ على علاقاته وترابطه، يصرّ على 

من الصفات المحمودة عند العرب ، مجّدت  الكرم: ومنهاالمحافظة عليها والافتخار �ا ، والإسلام أقرّها وحبّذها 

عند  الشّجاعةو.ليها،  وأصبح مثلاً سائراً في أمثالهاصاحبه وخلّدته في شعرها، ورفعت مكانته فنصّبته سيداً ع

العربي لا تقل مكانة عن الكرم، فكما جعلت الصحراء العربي كريما جعلت منه رجلاً شجاعاً  يعاين المعارك، 

فقد الوفاءأما ا، و إذا ذكرنا الشجاعة ذكرنا شعرنا القديم الَّذي تفنّن في رسمها بمختلف صوره.وينازل الأعداء 

رصت العرب على هذه الصفة حرصاً شديداً، وجعلت لمناقضها عداءً كبيراً فشهَّرت به في أسواق عكاظ،  ح

إذا تحدثنا عن المروءة و .ورفعت الرَّايات باسمه حتىَّ يعُرف بين النَّاس فتتجنب المعاملة معه و تجب قطيعته

لصفات الحسنة في الشخص الواحد، وقد نراها الصفات الأخلاقية جمعناها في المروءة، فالمروءة أن تجتمع كلّ ا

ما وصف لي : (أعجب بأخلاقه لقوله عليه الصلاة والسلام) ص(جليةً عند عنترة بن شداد، ويكفي أن الرّسول 

وبالتاّلي لابدّ من طرق هذه الصفات للعبرة والاتّصاف �ا والسير على .)أعرابي قط فأحببت أن أراه إلاَّ عنترة

  . مجتمعنا والإشادة �ا �جها وغرسها في

  .كالكرم، الشجاعة، المروءة، الوفاء، القيم،الأخلاق، التماس :كلمات المفتاحية
Abstract: 
The moral values in the Ignorance (aljahilia) era expresses a harmonious and 
coherent society that preserves its relations and attachment insisting on pride and 
preservation, and Islam has approved and favored it: “generosity is one of the 
commendable qualities to the Arabs, a generous person is immortalized and 
glorified in their poetry, this quality has raised the individuals status and made 
him a master and a modal. 
  The courage of the Arab is not less important than generosity, as the desert 
makes him generous, he is also courageous, a person who took part in battles and 
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overcame foes. For loyalty, the Arabs take care of this quality very carefully and 
make the traitor or the perfidious known in okad market and raised his name in 
banners so as to be known among people and boycotted. 
     Manliness and chivalry gather all the moral values and we can see these 
qualities at Antara ibn shaddad and the prophet “peace be upon him” admired his 
qualities and behavior when he says:”If anyone was described to me I would have 
liked to see him only as Antara 
Keywords: Generosity, courage, virility, loyalty, values, morals, cohesion. 
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 :الكـــرم ـــــ1

الكرم من الصفات المحمودة عند العرب، مجدت صاحبه وخلدته في شعرها ورفعت مكانتهفنصبته سيداً عليها،    

 :  يقول حاتم الطائي ،وأصبح مثلاً سائراً في أمثالها حتىَّ بعد وفاته

 3دَا يَـقُولُونَ ليِ أهَْلَكْتَ مَالَكَ فاَقـْتَصِـد        وَمَا كُنْتُ لَولاَ مَا تَـقُولُونَ سَيِّ 

 : ويقول طرفة

 فإَِنْ مِتُ فاَنْـعَتْنيِ بمِاَ أنَاَ أهَْلٌ لـَهُ       وشُقِي عَلَيَّ الجيَْبَ ياَ ابْـنَةَ مَعْبَدِ 

كما عُرف بكرمه فهو تغوَّر في الصَّحراء وأدرك مخاطرها،ورحل فيها على دابته   يءوما عُرف العربي القديم بش

ته محتاج إلى نزل يرتاح فيه يضمن له المأكل والمشرب والراّحة،وهو بذلك واستشعر مهالكها، فهو ولابد في رحل

 : يَكْرمِ ليُكْرَمْ، ويضيِّف ليُستضاف، لذلك يقول أحد شعراء الحماسة

ـوْلىَ الكَريِـــــــمَ فإَِنـّــــهَُ         أَخُوكَ وَلاَ تَدْريِ لَعَــــــلَكَ سَائلِـُهُ 
َ
 وَلاَ تحَْـرمِْ الم

 : عدّي بن زيدويقول 

 وَإِنَّكَ لاتَـَـدْريِ إِذَا جَــــــــاءَكَ سَـائِلُ          أأَنَْتَ بمِـَـــــا تُـعْطِيـــــهِ أمَْ هُوَ أَسْــعَدُ 

    4عَسَى سَائلٌِ ذُوحَاجَةٍ إِنْ مَنـَعْتَهُ           مِنَ اليَومِ سُـؤْلاً أنَْ يَكُــونَ لَهُ غَدَ 

، وهذا بن عاصم المنقري يوصي زوجته إذا حضَّرت الطعام أن تطلب له 5حتىَّ بعد الموت والكرم محمدة للذِّكر

 : آكلاً، فهو يخشى أن يتُهم بالبخل ولو حتىَّ بعد وفاته

 أيَاَ ابْـنَةَ عَبـدِْ االله وَابْـنـَـةَ مَالـِـــكٍ          وَياَ ابْـنَةَ ذِي البـُرْدَيْنِ وَالفُرْسُ الوَرْدُ 

 صَبْتِ الزَّادَ فاَلْتَمِسِ لَهُ          أَكـِــــــيلاً فـَـــــــإِنيِّ غَــــيْــــرَ آكـِـــــلُهُ وَحْــــــدِي إذَا مَا أَ 

 ي قَصــــــيِاً كَــــــــريِـــــــماً أوَْ قـَـــــــريِـــبـــــاً           فإَِنيِّ أَخَافُ مُذْ مَاتَ الأَحَاديْثَ بَـعْدِ 
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ا   يقول ، كانت تسعد نفسه لمساعدة المحتاج لإشفاقه على حال الصحراء القاحلة، قليلة الماء والمنبتولربمَّ

 : الحادرة

 عَ وَلَدَى رَهْطٌ أَشْعَتُ باَسِطٌ ليَِمِينِهِ         قـَـــــسَمــــــاً لـَـــــقَدْ انـْـــــضَحَــــــتْ لمَْ يَـتـَــــوَرَ 

ناية لا نظير لها، فهاهو العربي يضرم النَّار في أعالي السفوح ليستهدي �ا وقد عُنيت العرب بالضيف ع    

 :الضال في الطريق، ويظفر بضيافته، يقول حاتم لغلامه

 أوَْقـِــــدْ لـيِـَرَى ناَرَكَ مَـنَ يمَـُر               وَإِنْ جَـاءَناَ ضَـيْفٌ فأَنَــْــتَ حُــــــــرْ 

 ـــلَْ ليَْــــــــــلَ قـَـرْوَ             الرِّيْـحُ يـــــاَ غــــــلاَُم ريِــْــــــــــحُ صَــــــــرْ أوَْقـدَِ فإَِنَّ اللَّيـ

 6عَسـىَ يـرََى نـَـاركَ مَنْ يمَـُر              إنْ جَلَبْتَ ضَيْفــاً فأَنَـْـــــــتَ حُـــــــــــرْ 

 : ويقول عوف بن الأحوص

 وَمُسْتـَنْبَحِ يخَْشَى القِوَاءَ وَدُونـَــــــهُ        مِنَ اللَّيْلَ باَباً ظلُْمَـــةٍ وَسُتـُــــــورُهَــــــــا 

 رَفـَـعْتُ لَهُ ناَريِ فَـلَمَـــا اهْتَدَى بـِـهَــــا         زَجَـــــــــرْتُ كِلاَبيِ أنَْ يهَِــــرَ عُـــــقُورُهَا 

 ألَْنيِ وَاسْأَليِ مَنْ خَـــــلِيقَتـِي        إذَا رَدَّ عَنِّــــي القَــــدَرَ مَنْ يَسْتَعِيرهَُا فـَـــلاَ تَسْ 

قْرُورِ لاَحَ بَشِيرهَُا 
َ
 تـَــــــرَى قــــدَريِ لاَ تــَـــــزاَلُ كَـــــأنََّـــــهَــــــــا        لِذِي الغَرْوَةِالم

ــــــنَامَ عَقـــــــيرِهَُــــــــاإِذَا السَولُ راحت ثمَُّ   7لمَْ يفَِدْ لحَْمُهَا       بأِلَْبَاِ�ـــــــاَ ذَقَ السَّ

ويذهبون إلى أكثر من ذلك فقد تكون نار القرى بمندلٍ رطبٍ فتشيع رائحته لتجلب الضيف حيثما كان، فإذا 

 : قال حاتم. 8وصل إليهم تبسطوا له بالحديث وأحسنوا استقباله 

 ال الجــــائع الغَرْثـَـــانَ يـــاَ أمَُّ مُــــنْــــذِر          إِذَا أتَاَنـِـــي بَينَ ناَريِ وَمجَْزَريِ سَ 

  9هَلْ أبَْسُطْ وَجْــهِــي إنِـّــهَُ أوََلَ القــــــــــرَِى        وَأبَْذُلْ مَعْرُوفٍ لـَـهُ دُونَ مُنْكِـــــرِ 

 : و عتبة بن يجيروقال عروة بن ورد العبسي أ

 فِراَشِي فِراَشَ الضَّيْفِ وَالبـَيْتُ بَـيْتُهُ            وَلــمَْ يلُـهِْنِ عَنْــــهُ غـــــزََل مُقْـنـِـــعِ 

ثْهُ إِنَ الحــــــــــَــدِيـــــثَ مِــنَ القـــــِـــرَى             وَتـــَعْلــَــــمْ نــــَــفْسِـــي أنـَّــ   10ــهُ َ�ـــــــِـج َ أُحـــَدِّ

 : ، وفي ذلك يقول أمرؤ القيس11وقد تجوّدت العرب بأحسن ما جادت به صحراؤها فنحرت نوقهاوأفراسها

تـَـ
ُ
 ــحَــــــــمِّلِ يـَـــــــــومَ عَقــــــرَْتُ للِْعَــــــذَارَى مَطِــــــيَتـِـــــي           فَـيَا عَجَبٌ لـِـــــــرَحْلـِـهَا الم

فَتـَّــل
ُ
مَقْـسِ الم  12فَظَلَّ العَـــــــذَارَى يَـرْتمَِينَ بحِِـــــــمْلـِــــــــــهَا           وَشَحْمٍ كَهُدَابِ الدَّ

وكان عندهم من أنفس ما يقدم للضيف، " دهن سنام البعير " وقال مضرس بن ربيعة بعدما قدم لضيفه 

 : يقول

 وءِ بَـعْدَمَا     كَسَا الأَرْضَ نِضَاحُ الجلَِيدِ وَجَامِدَه وإِنيِّ لأَدْعُو الضَّيْفَ باِلضَ 
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 ي قُـرْبـَـــــةٌ وَتَـبـَــــــــاعُدَه لأُكْـــــــــــــرمَِـــــــــهُ إِنَّ الكَــــــراَمَــــــــةَ حَــــــــقَـــــــــــهُ      وَمَثـَـــلاَنِ عِنْـــــــدِ 

 دِيــــــــفَ وَإِنَّــــــــنـِــــــــــــي   بـِـــمَانـَـــالَ حَتَّـــــى يَـتْـــــرُكَ الحَيَّ حَامِـــــــدَه أبَيِتُ أعَُشِيــــهِ السَّ 

ومما سبق من الأبيات يظهر قيمة الكرم عند العرب وكم رفعت شأنه، وزيَّنت استضافا�ا بأنفس ما عندها،   

وقد بلغ الكرم عند العرب مبلغاً كبيراً .ذلك كلّه �دايا لضيفهافنحرت النوق مادام الضيف عندها، بل أتبعت 

فلايكبر في نفسه أن يطُعم ضيفه ويبيت هو جائع، وهذا ما حدث لحاتم الطائي بعدما جاء بفرسه لجارته الَّتي 

 : فأكل القوم منها إلاَّ هو، يقول13أتت تشكو إليه الجوع

 ــــذَلاَ     وَلاَ تَـقُولـِـــي لِشَــــيءٍ فـَــــــاتَ مَــــــا فـَـــــــــعَلاَ مَهْلاً نُـوَارَ أقَِلِّي الـلَّوْمَ وَالعَ 

 وَلاَ تَـقُوليِ لِمَالٍ كُنْتُ مُهْلـِـــكُهُ       مَهْلاً وَإِنْ كُنْتُ أعُْطِــــى الإِنـْــــــسَ وَالخبََلاَ 

الَ وَاحِدَةً       إِنّ 
َ
 14الجَّــــوَادَ يـَــــرَى فـِــي مَـــــــالـِـــهِ سُبـُــــــــــــــلاَ يَـرَى البَخِيلَ سَبِيلَ الم

ولربما يكون الكرم صفة عادية إلاَّ أنَّه قد يكتسب ميزةً خاصةً،وذلك عندما يكون في أيام القحط والجفاف 

قال أوس بن حجر في .  15وأيام البرد، وخاصة إذا كان على المستضعفين في الأرض من النِّساء والأرامل واليتامى

 : رثاء فضالة بن كلدة

 16.  أبَاَ دَليِجَةَ مَنْ يوُصِـــــي بأَِرْمـلَـَــــةٍ        أمٌُّ لأِشْعَـــــــتَ ذِي هِذْمَــيـــــنِطِمــْــلاَلُ 

ما عنده  ولعلَّ منتهى الجوُد عندما يجود الإنسان بنفسه فهذا كعب بن مامة الإيادي مات عطشاً بعدما أعطى

بح له في كلّ يوم ناقة، وعندما ذو روي أن رجلاً من طيء أنَّه استضاف رجلاً ثلاثة أيام وكان ي. من الماء لصديقه

ه من نوقه عشرين ناقة، فلما كان منه ذلك قال فيه الرجل و االله ما رأيت رجلاً أكرم : " شعر حاجة ضيفه خيرَّ

 17." و لا أوسع صدراً ولا أرغب جوفاً،  ولا أكرم عفواً منك ضيافةً، ولا أهدى سبيلاً،  ولا أرمي كفاً 

 : الشجاعةـــ 2

العربي كريم جعلت منه رجلاً ب والشجاعة عند العربي لا تقل مكانة عن الكرم، فكما جعلت الصحراء  

سمها بمختلف وإذا ذكرنا الشجاعة ذكرنا شعرنا القديم الَّذي تفنّن في ر .شجاعاً يعاين المعارك، وينازل الأعداء

 : صورها يقول طرفة

 18مَنِ الفَتىَ؟ خِلْتُ        أنََّنيِ عُنِيتُ فَـلَمْ أَكْسَلِ ولمََْ أتََـلَبَّدَ : إذَا سَأَلَ الْقَومُ 

ا يدلّ على شجاعته  يصف الشاعر حالة من اندفاعه وعدم تأخره أو توانيه، فهذا إن دلَّ على شيء فإنمَّ

 . وقوته

وهجت صاحبه وحقرته ورفعت الشجاعة وأثنت على صاحبها بأحسن الصفات،  كرهت العرب الجبن     

 19تقول الخنساء 

 حَامِي الحقَِيقَةِ تخَاَلهُُ عِنْدَ الوَغَـــى        أَضَـــــداًِ بـِـــيشَةِ كَـــــاشِرَ الأنَْـيـَــابِ 
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صيدة أخرى وتشبه بالليث فقد شبهت أخاها بالأسد الضاري يكشر أنيابه أمام أعدائه، وتصفه أيضافي ق

 : تقول

 أَشْـــــجَـــــــــاعٍ أنَـْـــــتَ أَشْـــــجَـــــعَ مِــــــــــنْ          ليَْــــــثٍ عَريِـــنَ ذِي لبِْدَةٍ وَشِبَالٍ 

حتف " وإذا كان الإنسان يخشى بطبعه موت القتال فإن العربي يخشى موت الفراش، وسمته موت    

 : السموأل يقول20"الأنوف

وتَ سَبَةً           إذَا مَا رأَتَـْــهُ عَـــــامِــــــراً وَسَــلـُــــولْ نإِنَّا لَقَومٍلاَ َ  
َ
 رَى الم

ــــــوتآِجَــــــــالنُـَـــــا         وَتَكــــــــــرَْهُمْ آجَــــالـُـــــــــهُــــــــمْ فَـتـَطـُ
َ
 ـــــولْ يُـقَرِّبُ حُبُّ الم

 ا مَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ حَتْفَ أنَْفِهِ        وَلاَ طـَـــلّ مِنَّا حَيْثُ كَـــانَ قتَـِــــــــيلْ وَمَ 

 21تَسِيلُ عَلَى حَدِّ الظُّبَاةِ نُـفُوسُنَا         وَليَْسَ عَلَى غَيرِْ الظُّبَاةِ تَسِيلْ 

فشاعر يفخر بموت في ساحات الوغى، بل إنَّه وقومه لتَشتهي أنفسهم الموت، فيما قد يتمنى غيرهم أن يعُمر 

 . طويلاً 

 : ويقول عنترة

غَرَضِ الحتُـُـوفَ بمِعَْــزَلِ   بَكُرَتْ تخَُوِفنُـِـي الحتُـُـــــوفَ كَأنََّــــــنـِــي   أَصْبَحْتُ عَنـْ

 نــــــهَْــــــــــــــــلِ المـــنَـِــــيَّــــــــةَ مَنْــــــهَــــــــــــلٌ       لابَـُــــــدَ أَنْ أُسْــــــقــــى بِكَــــــــــــــــأْسِ مَ  فَأَجَـــــبْــــتهَا إِنَّ 

 إِنْ لـَـــــمْ أقُْتــــــلَِ  فاَقَنيِ حَيَاؤُكَ ـ لاأَبُاَلــك ـ وَأعَْلَمُ         إنِّــــــي امْــــــرُؤُ سَــــــأَمُـــــوتُ 

 22فـْـــــعَـــــــــلِ وَإِذَا حمُِّلْتُ عَلَى الكَريِهَةِ لمَْ أقَـُـــــلْ        بـَــــــعْدَ الكَــــــــريِهَــةِ لـَـــــيتَنيِ لـَــــــم أَ 

لك كان يتخير ميتة الشجعان ا محال، لذوما يفسر الإقدام على الموت عند العربي هو أنَّه كان يؤمن بأنه ميتً 

 . على أن يموت ميتة الجبناء

 : قال الحصين بن الحمام 

 23ـــدَمَـــــا تأََخَـــــرت أَسْتَبِقُ الحيَـــاَةَ فـَــــلَم أَجِــدْ          لـِــــنــــــفَْسِي حَيـَـــــاةً مِثـْـــــلَ أنَْ أتََـقَ 

 : ويقول عروة بن البرد

 24ا ابْنَ الوَرْدِأقَْدِمْ إِلىَ الوَغَى       أَجَبْتُ فـــــلاََ قاَنـِــــي كَمِـــــي مُقــــــــــــاَرعَِ إِذَا قِيلَ يَ 

يقول متمم بن نويرة واصفا أخاه في الحرب  25افتخرت العرب بالشجاع الَّذي يقُارع في الحرب حتىَّ آخر لحظةو 

 : يقول

 رأَيْْـتـَــــــــــهُ      أَخَا الحَرْب صِدْقاً فيِ اللِّقَاءِ سمَيَْدَعَا وَإِنْ ضَرِسَ العَدُوَ الرِّجَــــالَ 

هْـــــــــــرُ جَــــــازعَِ   26فَمَا أنَاَ ممِاَ جَرَتْ الحَرْبُ مُشْتَكٍ        وَلاَ أنَاَ مِـــــمَا أَحْــــــدَثَ الدَّ
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وقد لا ننكر على العربي ، يدا، مقداماًلا يخشى الموتوالفلسفة التي يحتنك لها العربي هي الَّتي جعلت منه صند

 : شجاعته مادام قد مجدها عند أعدائه، قال مالك بن حطان في يوم قشاة وقد ا�زم

 ــــــــــلُ اكُــوَمَـــــا ذنـــــــبْـُنَا إِذَا لَقَيْــــــنَا قبَِيـــــــــــلَةً           إِذَا واكَـــــــلَتْ فُـرْسَـــانَـنَا لاَ تَـوَ 

قْـــــرنِـُــوناَلحنََاكِلُ 
ُ
 يُسْقُونَـنَا كَأْسًا مِنَ الكَأْسِ مُــــــرَةً          وَعْـــــــرٌ دَعْنـــــاَ الم

  

ا اندفعت إلى مساعدته، وقد يدافع عن هذا الرأي ثوكانت العرب إذا أرادت إغا ة ملهوف لم تسأله، وإنمَّ

 : قال قريط بن أنيف. 24ه ألف سيف اندفاعاً دون معرفةالسببثن مروان ليُِغية قد يطلقها عبد المالك بثاستغا

 انـَــــا قَـوْمٌ إِذَا الشَرُّ أبَْدَى ناَجِدَيْهِ لهَمُْ        طـَــــــــارُوا إِليَْـــــــــــهِ زَراَفـَـــــاتٍ وَوَحْــــــــدَ 

 27فيِ النَّائبَِات عَلَى مَا قـَـــــــالَ بُـرْهَـــــانـَــا  لاَ يَسْألَُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَـنْدِبُـهُم      

ية على القتيل درب من دروب الجبنو  فكانت نساء القبيلة أكثر تحريضاً على ، قد ساد بينهم أن قبول الدِّ

 : ، قالت أم عمرو بنت وقدان عندما رادت عشير�ا قبول الجزية من قبيلة أخرى28القتل والثأر

 قِ ـــــمُ لـَــــــــــم تَطـْـــــــلُبُو بـِـــــأَخِيـــــــكُـــــــم           فَذَرُو السِّلاَحَ وَحْشُو باِلأبَـــــــرَْ إِنْ أنَتـ

جَاسد وألَْبِسُـــــــــــوا           نُـقَب النِسَاءِ فبئس رهط مُرْهَـــقِ 
َ
كَاحِلَ وَالم

َ
 29وخُذُوا الم

وذلك برهان لها على شجاعتها ومزاولتها المعارك، قال ؛ وكانت العرب لاتخشى عدد القتلى وإنما تتباهى به 

 : المرقش الأكبر

حَامُونْ ؟:إِنيِّ لَمـــــــــنْ مَعْشَــــــــر أفَـْنىَ أوََائلِـُـــــــــهُــــــــم         قِيــــــــــلَ للِْكُمَاةِ 
ُ
 أَلاَ أيَْنَ الم

 30وْأنََّ كَانَ فيِ الألَْفِ مِنَا وَاحِدٌ فَدْعُوا          مِـــنْ فـَـــارِسٍ ؟ خَــالهَمُْ إِياَهُ يَـعْنـــوُنَ لَ 

فكما خلدت الشجاعة ومجد�ا، ذمت الضعف وحطت من قيمة ، الضعفو  وأشد ماكرهت العرب الهوان  

 :، يقول قريط بن أنيف29قبيلته

ــــــرِ فـِـــي شَـــيءٍ وَإِنْ هَانـــاَ لَكِنَّ قَومِي وَإِنْ كَا  نوُا ذَوِي حسبٍ         ليَْسُـــوا مِنَ الشَّ

 سَــــاءَةِ أهَْــــــلِ السَّـــــــوءِإِحْسَـــــانـَـــــــــــــــــاإيجَُزَوْنَ مَنْ ظلمِ أهَْلِ الظلمِ مَغْفِرَةً        وَمَن 

يــــعَ النَّــــــــــــاسِ إِنْسَـــــــــــــاناَ كَأَنَّ رَبَـّكَ لـَــــــــم   31يخَـْــــــلِقْ لخَِشْـــــــيَتـِــهِ         سِوَاهُمُ فيِ جمَِ

ستكانة، اومن هنا يبدو لنا نقم الشَّاعر على قبيلته إذ لا تسترد حقاً لها بل تقابل من ظلمها بإحسان و 

وإذا ذكرنا الشجاعة ذكرنا .الأخرى وجَبنُت على رغم من كثرة عددهافاحتقر�ا نفسه وقد تخلَّفت عن القبائل 

 : عنترة بن شداد وهو الَّذي يقول في معلقته

 ـــــمْ أظُـــــلــــــمِ أثَْنيِ عَــــلَيَّ بمِـَـــــا عَلِمـــْــتِ فإَننَـــــيِ        سمَـْــــحُ مخُـَـــالَقــــــتَـِــــي إِذَا لـَـــــــــ

 ـمِ العَـــــلْــــقَـــم ِ إِذا ظلُِمتُ فـَــإنَّ ظلُْــــــمِيَّ باَسِــــــلٌ        مُـــــرٌ مَـــــــــــــذَاقَـتُهُ كَـــــــطـَـــــــــــــعْـــفَ 
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 . ومروءته تمنعه من أن يظلم، ولكنَّه إذا ظلم يرد الظلم بظلم، ببسالة وقوة لا يجا�ها أحد

 : ــــــــــــــــــــاءالـوفــــــــ 3

حرصت العرب على هذه الصفة حرصاً شديداً، وجعلت لمناقضها عداءً كبيراً فشهَّرت به في أسواق عكاظ، 

 : ورفعت الرَّايات باسمه حتىَّ يعُرف بين النَّاس فتتجنب المعاملة معه وتجب قطيعته، يقول الحادرة

عْتِ بغِـَــدْرَة ٍ   32رفُـِــــعَ اللـّــــوَِاءُ لنَـَــــا ِ�ـَا فيِ مَـــجْمَعِ        أَسمَْى وَيحَْكِ هَلْ سمَِ

 :ويقول زهير بن أبي سلمى

  33ــةٍ لـِــــــوَاءوَتُوقـــــدُِ ناَركُُـــــــم شَـــــــرَراً وَيـُــــرْفـَـــعُ         لَكُــــــمْ فـِــــي كُــــــلِّ مجَْمَـــــعَــــ

من شيء أكثر من كلمة يقولها فتكون عليه دينا،وقصص الوفاء عند العرب كثيرة تنوعت بطولا�ا  وما كان للعربي

 .بين الرِّجال والنِّساء

قد اشتهر السَّموءل بن عادياء بالوفاء بعدما استؤمن بأدراع وأدَّاها لصاحبها امرؤ القيس فقطع طريقه و   

 : ن أَخْذهَا بعدما قتل أسيره فأنشد قائلاالحارث بن ظالم طالبا إيَّاها فمنعه السَّموءل م

 ــــــيــــــــــــــــــتُ وَفـَـــيْتُ بـِـــــذِمَــةِ الكِــــــنْــــــدِي إِنِّـــــي           إِذَا مَـــــا ذُمَّ أقَـْـــــــــــوَامْ وَفـِـــ

 تـَـــــهْـــــدَمْ ياَ سمَـَــــوءَلُ مَــــا بَـنَيـــــــــــــتَ وَأوَْصَــــــــى عَـــادِيـَــــا يوَمًـــا بأَِلاَّ        

  بَـنىَ ليِ عَادِياً حِصْنًا حَصِينـًـا            وَمَــــــا كُـــــــــلَّـــــــمَا شِئــــــتْ اسْتـَقَيـــْــتَ 

 :قصة أبيهوكذلك وصف الأعشى ابن السموأل عندما حرره من رجل كان قد هجاه، فمدحه ذاكراً 

 كُنْ كَالسَمَوألَِ إِذَاطاَفَ الهمَُـــامُ بـِـــــهِ           فـِــــي حَجْفَلِ كَـهَزيِــعِ اللَّيــلِْ جَــــــراَرِ 

 ر إِذْ سَامَه خَطتَـِــــي خَسَــــفَ فَـقَــــالَ لـَــــــهُ          قـُــــل مَـــاتـَــشَاءَ فإِنـِـّـي سَــــامِعٌ حَــــا

 ظٌ لِمُخْتَارِ غَــــــــــذْرٌ وَثَكْــــلٌ أنَـْــــــتَ بيَنـَــــــهُــــمَــــــــــــا           فاَخْتـَرْ وَمَــا فِيـــــهـــمَِا حَ 

 ي مَانـِــــعٌ جَــــــــاريِ فَشَكَ غَيـــــــــرَْ طـَـــوِيلٍ ثمَُّ قـَـــالَ لـَـــــــــــــــهُ          أقُـْتُلْ أَسِيرفَــــإَِنِّـــــ

 34ـــاَرْ فاَخْتَارَ أدَْراَعَهُ كَي لاَ يُسَبَ بـِـــهَــــــــــا          ولمََْ يَكُـــــن وَعْـــــــدُه فِيهـــــــــــاَ يخَْتــ

ندهم فبلغ ع. فكانت العرب إذا قطعت وعداً أو عهداً سهرت لأجل الوفاء به حتىَّ وإن كان الثّمن حرباً 

الوفاء مبلغاً راقياً فكانت إذا تحالفت مع قبيلة وأصيبت الأخيرة بضعف أو مصيبة ما يمُكَِّن القبيلة الأخرى منها إلاَّ 

 : أّ�ا تعفو عنها وتحفظ ممتلكا�ا نرى الحادرة يقول في هذه الأبيات

طْمَعِ إِنْ نـَــــعْــــــفُ فـَـــــلاَ نـُـــــــريبُ حَـــــــلِيفَنــــــ
َ
 35ـــاَ           وَنَكُفُ شُحَّ نُـفُوسَنَا فيِ الم

ومن هذه الأبيات وغيرها نستشف هذه القيمة الأخلاقية عند القدامىمما يجعل هذا ا�تمع يترفع عن القيم 

لّ فردأو ولعلَّ أكبر دليل لإجلالهم لهذه القيم تخليدها في معلقا�م وتقديسهابينهم، واحتقار ك ،الدنيئة المستهجنة

 :يقول الشاعر ،قبيلة تخالفها
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 غَدرتَ بأِمرٍ كُنـــــتَ أنَْتَ دَعَوتـــنَــــاَ           إلِيَهِ وَبئِسَ الشَّيمَةِ الغَدْر باِلعَهْــدِ 

 36وَقدْ يَـتـْركُْالغَدْر الفَتىَ وَطعََامُهُ          إِذَا هُوَ أمَْسَى حَلبَةً مَنْدَمِ الفَصْدِ 

 : وقول آخر

 قَدْ كَانَ فِيكُمْ لَو وَفيَتـُــــــمْ لجِاَركُِـــــم          لـِــــحْــيٌّ وَرقِـَـــابٍ عُــــــرْدَةٌ وَمَنَاخِــــرُ لَ 

 37وهنا يستعتب الشاعر قومه على غدرهم إذ أضحو به صغاراً بين قومهم

 : وقال آخر في الوفاء يمدح قومه

 38عُ جَــــــارنُاَ          وَبَـعْضُهُمُ وللِْغَدْرِ صُمٌ مَسَامِعُـــهْ وَنحَنُ الَّذِينَ لاَ يـُـــــــرَوَ 

 : وتحرص العرب على الدفاع على الجار كحرصها على نفسها، يقول قيس بن عاصم

 39ــوَارهِِ فـَـــــــطِـــــنُ لاَ يَـفْـــــطِــــــــنـــونَ لِعَيْــــــبِ جَــارهِِــــــمْ           وَهُـــــمْ لـِـــحِـــفْـــــظِ جِـــ

ومن قصص الوفاء عند العرب قصة الحارث بن عباد لما اعتزل حرب البسوس فبعث ابنه بجير إلى المهلهل 

 : ليخبره فقتله المهلهل، فعند ما بلغه الخبر قال

 الرِّجَــــــــــالْ  ياَبـَــجِيرَ الخَيرِاتِ لاَ صُلْحَ حتَّــــى          نمَْلأَُ البيـــد مِنْ رُؤُوسِ 

مَا صُدُورَ العَوَالـِــي   وَتَقِـــــــرُ العُيـــــونَ بعَــــــدَ بُكَــــــــاهَــــــــا          حِينَ تَسْقِي الدِّ

 ــــــــالْ أَصْبَحَتْ وَائلُِ تَـعُجُ مِنَ الحـَـــــــــرْب         عجـــيِجَ الجِّــــمَــــــالِ بـِـــــالأثَـْـــــقَــ

 ـــــــالْ لمَ أَكنْ مَن حَنـَـــــــايتَِهَا عَلـــــــــــــمَِ االله         وَأنَِّــــــي لحِـُـــــــرمِــــــهَا اليـَــــــومَ صَ 

 عْتـِــــــــزَالـِـــــياــــلَيَّ قَدْ تجََنَبْتُ وَائِلاً كَـــــــــي يـَفِيـقُــــــــــوا           فأَبَـَـــــــتْ ثـَـــــغْلَبَ عَــــ

 ـــالِ ؤَابــتــــــــــي ببِـَــــجِيـــــــــــــــر قتَــــــلَُوه ظـُـلــــــــمْاً بِغـَــــــــــيْـــرِ قـِـــــــــــــتـَــا ذُ وأَشَابـُــــو 

يده المهلهل وهو لا يعرفه فطلب  م الحارث إلى قومه في يوم من أيام العرب يسمى قُضَّة فكان بينضوبعدما ان

أنا عُدَّي، فأخلى : مقابل حريته فأخذ منه المهلهل عهدا، فوافق الحارث فقال) المهلهل(منه أن يدلَّه على عدَّي 

 : سبيله وقال

  4انِ لهَفََ نَـفْسِي عَلَى عُدَيٍّ ولمََْ أعَْـ          رِفْ عُدْي�ا إِذَا مَكَنَتْـــــنـِــــي اليـَـــــــدَ 

 : ونرى الخنساء تذكر الوفاء عند أخيها إذا ما غدر أقرانه تقول

مَامِ إِذَا مَا مَعْشَرُ غَذَرُوا   40سمَْحُ خَلائَـِــقُهُ جَــــزْلٌ مَــــوَاهِــــبـُـــهُ          وَافيِ الذِّ

 :ـ المروءة 4

ن تجتمع كلّ الصفات الحسنة في الشخص وإذا تحدثنا عن الصفات الأخلاقية جمعناها في المروءة، فالمروءة أ

أعجب بأخلاقه لقوله عليه الصلاة ) ص(وقد نراها جليةًعند عنترة بن شداد، ويكفي أن الرسول . الواحد
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وعنترة ماهو إلاَّ جزءٌ من هذا ا�تمع الَّذي سادت ). ما وصف لي أعرابي قط فأحببت أن أراه إلاَّ عنترة: (والسلام

 .  وإن لم تجد بصفة كاملة فهي قد وجدت ولو بقلة ناذرةفيه هذه الأخلاق حتىَّ 

ومن المروءة ما رأيناه عند عنترة في البيتين السابقين فهو إذا خالط النَّاس أحسن إليهم، وإذا قدر لم يبطش   

 :  ويقول أيضاً . �م

 رْضِي وَافـِـــرٌ لـم يُكْلـَــــمِ فإَِذَا شَربِـْــــتُ فإَِنِّــــــي مُسْتـَــــهْلـِــــكٌ         مَاليِ وَعِ 

 : ويقول، فهو رغم شربه للخمر فهي لا تفسد مروءته وعرضه وماله فهما محفوظان

 41هَلاَ سَألتِ القَومَ ياَبْـنـَـةَ مَـــــالِكٍ          إنَّ كُنتِ جَاهِلَةً بمِــــــا لـَــــــمْ تَعـــــلَْمِي 

غْنـَـــمِ  يخُْبرِكِ مَنْ شهِدَ الوَقاَئعَ 
َ
 أنَنّـِي          أغَْشَى الوَغَى وَأعَُفُ عِندَ الم

ا حربه من أجل ا�د  : ويقول عنترة، فهو غني بنفسه وأخلاقه فلا يحارب لأجل المغانم وإنمَّ

 ـرْبِ لاَ أغَْشَــــــــاهَا أغَْشَى فتَــــاَةَ الحـَـــــيِّ عِندَ حَـــلِيــــلـِـــهَا      وَإِذَا غَـــــــــزاَ الــــــحَــــ

 ــــا إِنيِّ امْرُوءُ سمَـْـــحُ الخلَـِــــيقَة مَاجِــــــدُ      حَتَّـــى يـُـــــــواريِ جَـــــارَتـِـــــي مَـــــــأْوَاهَـ

 42هَــــوَاهَا وأغَُضُ طرََفيِ مَا بدََت ليِ جَارَتيِ      لاَ أتَـْـــــبَعُ  النَّــــــفْسَ اللَّـــــجُوجْ 

، فهو يغالب النَّفس الأمارة بالسوء بأنه لا يزور بيت جاره في غيابه بل يغض بصره حتىَّ تواري جارته دارها

 : وبالصفة نفسها وصفت الخنساء أخاها صخراً، فقالت

يمَْشِيِ بـِـــــسَاحَــــتِهــَـــــــا         لـِــرَيبـَـــةٍ    43حِينَ يـَـخْلـِــي بيَتـِــــــــهِ الجـَـارُ لمَ تَـرَهُ جَـــــارَة ٌ

 : ومن الأنفة قول عنترة وهو يصف عزَّته وأنفته، وتعففه عن صغائر الحياة يقول

 لِ ــــــــلاَ تُسْقُنيِ مَـــــاءَ الحيَـَـــــاةِ بـِــــذِلـَـــــةٍ بـَــــلْ       اَسْـــقِنيِ باِلعـِــــــــــزِّ كَأْسَ الحنَْظَ 

ــــأْكَلِ 
َ
 44وَلَقَد أبَيِتُ عَلَى الطوَُى وَأظَلَـــــــــه       حَتَّـــــــى أنَـَــــالَ بـِـــــهِ كَـــــــريمُ الم

 . فهو يرفض الحياة الذليلة ويحب أن يعيش عزيزاً حتىَّ لو كان الثمن صعباً، فهو بِصَبرْهِِ ينال طيب العيش

 :خاتمة

إلى الصّفات الواجب اتبّاعها والقبض عليها والتّأسي �ا وغرسها في أجيالنا والتحفيز و�ذا نكون قد ألمحنا 

 .عليها، و�ا نكون قد أحرزنا على مجتمع مثالي يستحق التنويه به والافتخار به
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يالقيم الأخلاقية في العصر الجاهل  
 

179 [ ، جامعة طاهري محمد بشاركلية الآداب و اللغات  [مخبر الدراسات الصحراوية] [

 .58ص  ،المرجع السابق: حنا فاخور -36

 .221ص، المرجع السابق :محمد النويهي -37

 .295ص،الحماسة :أبو تمامــــ 38

 .225ص  ،المرجع نفسه :محمد النويهي -39

 .92ص ، المرجع نفسه: أبو تمام -40

 67.ص  ،المرجع نفسه :يحي جبورـــــ 41

 .  106ـ  39ص  ،المرجع نفسه: الشنقيطي -42

  .47ص ،المرجع نفسه :الخنساء -43

 11ص  :المرجع السابق :عنترة بن شداد -44

 


